
(الطائفيـــة – النـــازحون – الإعلام): ثـــالوث
مدمر يهز أركان المجتمع اللبناني

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

كــثر شعــوب العــالم أناقــة بــالرغم مــن الصــورة الذهنيــة المرسومــة للبنــانيين في أذهــان الكثيرين كــونهم أ
ولباقة وجمالاً، فضلاً عن تحول عاصمة بلادهم “بيروت” في كثير من الأوقات إلى قبلة للباحثين عن
الرقي والجمال والجاذبية والهدوء، إلا أن الواقع الحقيقي للمجتمع اللبناني ينذر بكارثة مدوية، وزلزال

مدمر، إثر بعض الملفات التي تحولت إلى قنابل موقوتة قابلة للاشتعال في أي وقت.

فمــا بين طائفيــة مقيتــة، ســاهمت في تفتيــت الشعــب اللبنــاني إلى ثمانيــة عــشر قســمًا، وأزمــة إعلام
توشك أن تهدد مستقبل التنوير، وتعيد نظام البوق الواحد من جديد، وواقع مشين للمرأة جعلها
ــون الصــدام أســيرة العنــف الأسري والتحــرش وغيــاب الضمــان الدســتوري والقــانوني، إضافــة إلى آت
الدموي القابل للاشتعال في أي وقت مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، يقبع المجتمع

اللبناني فوق سطح ساخن من الأزمات، فكيف يسير اللبنانيون فوق هذه الأشواك؟

الطائفية: قدر أم  خيار؟
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“اللبنــاني بحكــم القــانون وبحكــم النظــام الســياسي ولــد طائفيًــا وســيموت طائفيًــا“، بهــذه الكلمــات
اســتهل الفقيــه الدســتوري اللبنــاني الــدكتور إدمــون ربــاط، حــديثه عــن الطائفيــة في بلاده، مشــيرًا أن
الطفل اللبناني منذ لحظة ولادته حتى لحظة وفاته كل ما يتأثر به تبعًا للقانون هو قائم على النظام
الطــائفي الــذي يترجــم بــالقوانين، فبعــد الــولادة عليــه أن يشهــر انتمــاءه الطــائفي، وفي ظــل القــانون
اللبنـاني فـإن الانتمـاء الطـائفي للوالـد، وبالتـالي يوضـع في خانـة طائفـة معينـة تبعًـا للوالـد، وفي حـالات
الـزواج أو الطلاق أو التبـني أو في الإرث وحـتى في حالـة الـدفن، ملـزم بالتصـنيف علـى أسـاس طـائفي،
وأضاف رباط أنه منذ نشأة لبنان سنة ، تمّ التركيز على أن التمثيل الشعبي هو تمثيل طائفي،
ومن ثم أصبح الزعماء الطائفيون في هذه الحالة في موقع ادعاء المسؤولية عن حياة أبناء الطائفة

وعن ترقيهم، وبالتالي أصبح هؤلاء الزعماء الممثلين الشرعيين الوحيدين.

تعود نشأة الطائفية في لبنان إلى عام  نتيجة تضافر عدد من العوامل التي أفرزت هذا المفهوم
بمعنــاه الواســع، فقــد شهــد أوائــل منتصــف القــرن التــاسع عــشر تغــيرات أساســية في لبنــان، أهمهــا
انتفاضات الفلاحين التي بدأت في العام ، واستمرت لعدة أعوام، كذلك ما حدث في ثلاثينات
القرن التاسع عشر، حين انتهى النظام الإقطاعي بانتهاء نظام الإمارة بفضل ما سمي في ذلك الحين
كـــثر تمســـكًا برغبـــاتهم ووجـــودهم بـــالاحتلال المصري، حيـــث جعـــل هـــذا الانتهـــاء مـــن الإقطـــاعيين أ
ونفوذهم، إضافة إلى دخول الفرنسيين والبريطانيين إلى جبل لبنان وفرض نفوذهم فيه، كل تلك

العوامل مجتمعة ساهمت في تقسيم المجتمع اللبناني إلى طوائف متعددة.

هناك  طائفة في لبنان، ثلاثة منها رئيسية يتف عنها  طائفة أخرى

النظام الطائفي منذ ، حتى الحرب الأهلية تحديدًا، أفرز في لبنان تقسيمات شعبية واقتصادية
وسياسية زرعت في أذهان البعض بأن الطائفية هي الأفضل بالنسبة للبنانيين وأنها تخدم مصالح
النـاس، وبـالرغم مـن الأصـوات العلمانيـة والليبراليـة والمدنيـة الـتي تطـالب بإلغـاء هـذا النظـام إلا أنهـا

قوبلت بمقاومة شرسة من المنتفعين بهذا النظام من النخب وغيرها.

يــذكر أن هنــاك  طائفــة في لبنــان، ثلاثــة منهــا رئيســية يتفــ عنهــا  طائفــة أخــرى، أولاً: الطائفــة
الإسلامية وتضم أربعة طوائف فرعية (السنة – الشيعة – العلويون – الإسماعيليون)، ثانيًا: الطائفة
– % الروم الكاثوليك – % الروم الأرثوذكس – % طائفة فرعية (الموارنة المسيحية وتضم
ــان الكاثوليــك – ــان الأرثــوذكس – السري الأرمــن الأرثــوذكس % – الأرمــن الكاثوليــك % – السري
يــون)، ثالثًــا الكلــدان – اللاتين – الإنجيليــون – الأقبــاط الأرثــوذكس – الأقبــاط الكاثوليــك – الأشور

ية. وأخيرًا: الطائفة الدرز



تظاهرات
للقضاء على الطائفية في لبنان

المرأة ضحية المجتمع الذكوري

على عكس الصورة الذهنية التي رسمت في عقول ملايين العرب من أن المرأة اللبنانية ذات الجمال
والجاذبيــة لا بــد وأن تكــون خريجــة بيــت وبيئــة مثاليــة، تعــرف جيــدًا كيــف تتعامــل مــع المــرأة، وكيــف
تحترمهـا وتوقرهـا وتقـدر لهـا حقهـا، وهـو مـا أدى في النهايـة إلى خروجهـا بهـذه الصـورة والكيفيـة الـتي
تبهر نساء العرب ورجالهم على حد سواء، إلا أن الواقع التي تحياه المرأة في لبنان يجعلها مثار شفقة

ية على المجتمع. للجميع، ما بين عنف وقهر وتحرش وسيطرة العقلية الذكور

ير لاستفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وما وعلى الرغم من كشف العديد من الدراسات والتقار
ينجم عنها من كلفة اقتصادية واجتماعية وبشرية باهظة، وعلى الرغم من التزام لبنان بجملة من
الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة خاصة، إلا أن واقع المرأة في لبنان أمر
مؤسـف للغايـة،  حيـث تتقـاعس الدولـة عـن القيـام بـدورها في حمايـة النسـاء مـن العنـف، فضلاً عـن
مساهمتهــا في هــذا العنــف برفضهــا تعــديل القــوانين التمييزيــة بحــق النســاء واســتحداث تشريعــات

تحمي النساء من العنف الممارس بحقهن.

من جانبها أشارت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الدكتورة أمان كبارة شعراني، إلى أن الدراسات التي
أجريـت في لبنـان تشـير إلى وجـود ظـاهرة العنـف ضـد النسـاء بأعـداد كـبيرة، ملفتـة إلى أن إحصائيـات
كــثر مــن  حالــة اعتــداء علــى النســاء ســنويًا، كمــا أظهــرت النيابــة العامــة تتحــدث عــن حصــول أ
% وتتعرض ،% امرأة أن نسبة اللواتي يخضعن للعنف الكلامي  دراسة على عيّنة من
للعنــف الجســدي الــذي و يتمثــل بــالضرب بالأيــدي والأرجــل وحــتى باســتعمال أدوات التعذيــب، أمــا
النساء اللواتي تتعرضن للعنف الجنسي ضمن إطار الزواج تشير شعراني إلى أن % تتعرضن للهجر
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أو استبدالهن بعلاقات خارجية أو شذوذ في الممارسة الجنسية.

كثر من  حالة اعتداء على النساء اللبنانيات سنويًا، % منها عنف أ
جسدي

المعالج النفسي سليم بيرم في حديث سابق له حمّل المرأة اللبنانية المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه،
وذلـك لتقبلهـا لـه واعتبـار التسامـح والخضـوع أو السـكوت عليـه كـرد فعـل لذلـك، ممـا يجعـل الآخـر
كثر عند فقد المرأة من تلجأ إليه، ومن كثر، وقد تتجلى هذه الحالة أ كثر فأ يأخذ في التمادي والتجرؤ أ

يقوم بحمايتها.

بيرم لفت إلى أسباب عديدة لسكوت المرأة منها ما يعود إلى التربية العنيفة التي ينشأ عليها الفرد التي
تجعلـه يحمـل شخصـية ضعيفـة وتائهـة وغـير واثقـة، وتعـود أيضًـا إلى الجهـل بمـا يتمتـع بـه الفـرد مـن

حقوق وواجبات وعدم معرفة كيفية التعامل مع الغير، إلى جانب العادات والتقاليد.

وتــابع أن المــرأة المعرضــة للعنــف تــواجه مصــاعب جمــة تعيــق محاولتهــا وضــع حــد لمعاناتهــا، بــدءًا مــن
الثقافــة التقليديــة الــتي تســا إلى تحميــل المــرأة أســباب العنــف، وصــولاً إلى قصــور القــوانين المرعيــة

وأجهزة العدالة عن تحديد العنف وإيجاد الآليات الرادعة له.

ويغيب هذا الموضوع عن التداول في المستويات الرسمية، وتغيب كذلك المؤسسات والمراكز التي تهتم
برعاية النساء المعنفات، وإذا وُجدت فلا تستوعب أعدادهن الكثيرة، لذا لا يجدن مأوى لهن باستثناء
بعــض الأديــرة كــأديرة الراعــي الصالــح وجمعيــة دار الأمــل وبعــض العلمــاء والمشــايخ الذيــن يحــاولون
تخفيف المشكلات على صعيد فردي، كما تشح القوانين والتشريعات الرادعة التي تحفظ حق النساء
في الأسرة بمـا فيهـا حقهـن في رعايـة الأولاد وحضـانتهم سـوى مـا تعلـق بالمحـاكم الشرعيـة الـتي تطبـق

الشريعة الإسلامية.

يادة جرائم التحرش ضد المرأة في المجتمع ير التي تشير إلى ز كما أن هناك العديد من الدراسات والتقار
بصـورة غـير مسـبوقة، إضافـة إلى تفضيـل الرجـال علـى النسـاء في كثـير مـن الوظـائف العامـة بمـا يخـل
بمواثيق الأمم المتحدة، وبات الحديث عن المساواة في الأوساط اللبنانية حديث إفك يؤخذ صاحبه

بالنواصي والأقدام.
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العنف ضد
المرأة واقع تغض الحكومة اللبنانية الطرف عنه

الإعلام: تساقط منابر التنوير

تعــاني منظومــة الإعلام في لبنــان مــن أزمــات طاحنــة توشــك أن تطيــح بهــا بعــدما تربعــت في كثــير مــن
الأوقـــات علـــى عـــرش الإعلام العـــربي والـــشرق أوســـطي لمـــا كـــانت تتمتـــع بـــه مـــن مهنيـــة وتخطيـــط

وموضوعية غير مسبوقة في صحافة المنطقة بأسرها.

ومؤخرًا منيت الصحافة اللبنانية بهزات عنيفة، حيث اتخذت صحيفة “السفير” التي تأسست العام
، قبل سنة واحدة من بدء الحرب الأهلية (-)، قرارًا بالتوقف عن الصدور أبلغته
 فيما مصير ، إلى  إلى العاملين فيها، لتعود فتتراجع عنه وتقرر خفض عدد صفحاتها من

موظفًا على المحك.

كمـا تنـاقلت بعـض المصـادر أنبـاء عـن غلـق وشيـك لصـحيفة “النهـار”، منافسـة “السـفير” والصـحيفة
الأعرق في لبنان (تأسست العام )، لا سيما وأن موظفي النهار لا يتقاضون رواتبهم منذ حوالي
عام كامل، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى صحف ومحطات تلفزيونية أخرى، بينها مؤسسات تابعة

لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.

كده صــحفيون وخــبراء فــإن أزمــة الإعلام تعــود في المقــام الأول إلى الجمــود الســياسي، بحســب مــا أ
كد عليه طلال سلمان، مؤسس ورئيس تحرير صحيفة وتراجع التمويل الداخلي والعربي، وهو ما أ
يــز رأســمال مــع ضغــط المصروف، يــة، بقــوله “نبحــث حاليًــا عــن شريــك لتعز الســفير ذات الميــول اليسار

سنبذل أقصى جهد ممكن وحتى آخر قرش”.

يـر السـفير: “لم تمـر الصـحافة في لبنـان الـذي لطالمـا كـان رائـدًا علـى الساحـة الإعلاميـة وتـابع رئيـس تحر
العربية، بأزمة بهذه الشدة من قبل، إنها أسوأ الأزمات على الإطلاق التي تشل حركة الإعلام”.

https://www.middle-east-online.com/?id=221407


 أزمة الإعلام تعود في المقام الأول إلى الجمود السياسي، وتراجع التمويل
الداخلي والعربي

بينما يرى عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية جو صدقة أن أحد أهم أسباب أزمة الصحافة
اليوم يكمن في “تراجع المال السياسي والدعم من الأنظمة العربية اللذين كانا يمولان قسمًا كبيرًا من
ية لعبت دورًا سلبيًا في تعميق الانقسامات الداخلية ومن الإعلام اللبناني”، مضيفًا أن الأزمة السور

ثم شلل المؤسسات الإعلامية.

الجمود
السياسي أبرز أسباب أزمة الصحافة اللبنانية

النازحون: الصدام المرتقب

في ظل الواقع المعيشي المتردي الذي يحياه اللبنانيون منذ سنوات عديدة نتيجة الصراعات والحروب،
جاء اللاجئون الفلسطينيون والنازحون السوريون ليزيدوا الوضع تأزمًا، فحسب إحصاء أجرته وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) لعدد الفلسطينيين المتواجدين بلبنان، ثبت أن
هنـاك مـا يقـرب مـن  ألـف فلسـطيني، .% مـن الفقـراء، أي أنهـم عـاجزون عـن تلبيـة الحـد

ية (مقابل % في أوساط اللبنانيين). الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرور

إضافـــة إلى أن الفقـــر أعلـــى في أوســـاط اللاجئين المقيمين داخـــل المخيمـــات منـــه في أوســـاط اللاجئين
المقيمين في التجمعات، في ظل أن % من الفلسطينيين عاطلون عن العمل، بما ينذر بصدامات
يوميــة بين اللبنــانيين والفلســطينيين في الصراع علــى لقمــة العيــش لا ســيما بعــد انتشــار البطالــة بين

اللبنانيين أيضًا، وهو ما ينعكس بصورة سلبية على المجتمع اللبناني برمته.

ومن جهة أخرى هناك ما يقرب من مليون و ألف نا سوري في لبنان، ما ساهم بشكل كبير

https://palestine.assafir.com/Article.aspx?ChannelID=150&ArticleID=1876


في إرهاق موارد المجتمع بصورة كبيرة، وهو ما أشار إليه الكاتب الصحفي إيلي القصيفي، في مقال له،
قـائلاً: مـن الواضـح أن أزمـة النزوح السـوري في لبنـان دخلـت مرحلـة جديـدة سـمتها الأسـاسي تصـلّب
الاحتقان بين النازحين و”المجتمع المضيف”، مشيرًا أنه من الضروري التذكير بأنّ أزمة النزوح السوري
كثر من خمس سنوات، وهذا وحده كاف، في ظل غياب الآليات الواضحة والإمكانات عمرها اليوم أ
اللازمـــة لمعالجـــة هـــذه الأزمـــة اقتصاديًـــا وأمنيًـــا واجتماعيًـــا، إلى تفـــاقم الحساســـيات بين اللبنـــانيين

والنازحين السوريين.

أزمة النزوح السوري في لبنان دخلت مرحلة جديدة سمتها الأساسي تصلّب
الاحتقان بين النازحين و”المجتمع المضيف”

وأضاف القصيفي أن الهاجس الأمني المتعاظم في لبنان بعد تفجيرات القاع وما تلاها من إشارات
متكررة، وغالبًا من دون أدلة دامغة، إلى وجود خطر إرهابي في تجمعات النازحين، أصاف بعدًا آخر إلى
يبــة لــدى فئــات واســعة مــن اللبنــانيين مــن “الوجــود الســوري في لبنــان”، الأزمــة مــؤداه الخــوف والر
ناهيـك عـن المخـاوف الديموغرافيـة اللبنانيـة مـن طـول إقامـة النـازحين السـوريين في لبنـان بعـد تعـذر
رجــوعهم إلى بلادهــم بفعــل اســتمرار الحــرب فيهــا، وهــذه مخــاوف لم تكــن بــالحجم نفســه في المرحلــة

الأولى من النزوح السوري.

مخيم
للنازحين السوريين بلبنان

الكــاتب اختتــم مقــاله بــأن المجتمــع اللبنــاني بــات في أزمــة خطــيرة ليــس بســبب النزوح بذاتــه بــالضرورة
وإنما بردات الفعل التي يولدّه، سواء لجهة التحريض من فئات لبنانية ضدّ النازحين ما يؤدي في
النهاية إلى ممارسات عدائية أهلية و”رسمية” بحقهم، أو لجهة المكابرة من جانب فئات ومجموعات
ية، في لبنان وخارجه، على وجود مشكلة تتعلق بعدم قدرة لبنان على احتواء لبنانية وكذلك سور
نحو نصف عدد سكانه من النازحين، في وقت يعاني هذا البلد أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية

https://www.almodon.com/politics/2016/7/14/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1


غير مسبوقة حتى في أحلك “الأزمنة اللبنانية”.

مما سبق يتضح أن المجتمع اللبناني يرقد فوق فوهة بركان هائل قابل للانفجار في أي وقت، وإن لم
يعد القائمون على أمور هذه الدولة النظر في هذه الملفات التي تحولت إلى قنابل موقوتة ستتفاقم
الأمور بما لا يمكن السيطرة عليها لاحقًا، فهل يعي اللبنانيون خطورة ما يواجهونه؟ وهل لا زالوا بعد

هذا العرض محل غبطة وحسد من أشقائهم العرب في كل مكان؟

/https://www.noonpost.com/14194 : رابط المقال
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